بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 7 صفر 1431 هـ
الموافق 22 يناير 2010م
السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله ، وشكراً لله ، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله .

الحمد لله ، والحمد دائماً لله ، والشكر دائماً لله ، والصلاة والسلام دائماً على رسول الله.  
عباد الله: إن ديننا يعلمنا كيف نسلك على هذه الأرض ، كيف نتعامل مع أنفسنا ، وكيف نتعامل مع الناس حولنا . وما جاءت به الديانات كلها ، هو موجودٌ في الإنسان بفطرته ، لذلك فإنَّا نجد في كثيرٍ من الحضارات القديمة ، بعض الأمور التي جاءت بها الديانات والرسالات ، بل أننا نجد في بعض الأقوال ، لمن عاشوا في الجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية ، من كانوا يتكلمون بمعانٍ حقية ، نابعةٍ من فطرتهم السوية . 
لذلك فإننا يوم نقول أن الدين قال كذا وكذا ، فإن هذا الذي يقوله الدين ، ليس أمراً مفروضاً من خارجنا ، وإنما هو موجودٌ في داخلنا . وما جاءت الرسالات السماوية ، إلا لتكشف لنا ، عما هو قائمٌ في صدورنا  وقلوبنا ، كيف نتعامل مع أنفسنا ، كيف نزكي أنفسنا ، " فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا "]الشمس 10:8 [، كيف نزكي نفوسنا ؟ هذا هو المحور الذي يجب أن ندور حوله ، فما أمرنا الله بشيءٍ ، إلا لنزكي به نفوسنا ، فإذا لم نفعل بصدق ، فإننا نكون في حالٍ آخر ، نكون في حال "...خَابَ مَنْ دَسَّاهَا "]الشمس 10:8 [. 
من هذا المنطلق ، نجد معانٍ كثيرة تؤيد ذلك ، " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ "]الزلزلة 8،7 [ ، وتوضح لنا أن الإنسان في عمله ، هو مجموعة من التراكمات ، الحق يزيل الباطل ويزهقه ، " وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا "]الإسراء 81 [ ، "اتبع السيئة الحسنة تمحها" (1) ، "... يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ..." ]الزمر 53 [ . 
كذلك نتعلم أن قيامنا في العبادات ، هو ليساعدنا على ذلك ، يساعدنا أن نزكي أنفسنا ، [من لم تنهه صلاته فلا صلاة له] (2) ، " وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ "]الأعلى 15 [ ، إذاً فالصلاة هي ذِكر اسم ربه ، إذا ذَكر الإنسان اسم ربه صلى ، وإذا ذَكر اسم ربه فصلى .. تحتمل المعنيين ، ذِكر الله هو صلاة ، وإذا ذَكرت الله قمت في صلاةٍ ، طالباً وصلةً ، وطالباً قوةً ، وطالباً عوناً . 
إن الذين يختزلون طاعة الله في مجرد طاعةٍ شكليةٍ حرفية ، يُهملون كل هذه الآيات وكل هذه المعاني ، فكل هذه الطاعات إذا اتخذت شكلاً فقط ، ولم ينظر الإنسان إلى كيفية أدائه لها وإلى أثرها عليه ، فإنه بذلك لا يكون قد قام فيما أُمر به ، ولم يكن قد استقام فيما أُمر به ، " فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ..."]هود 112 [ . 
فاختزال الدين إلى أشكالٍ وصور ، هو أمرٌ خطير ، لأنه يُوقِف تطور الإنسان الروحيّ ، ربما يؤدي هذا التمسك الشكليّ إلى شكلٍ ظاهريٍّ مستقيم ، وإلى انتظامٍ في المجتمع بشكلٍ ما ، ولكنه لا يجعل الإنسان باحثاً عن الحقيقة . 
بل أن ذلك الاتجاه ربما يؤثر سلباً ـ حتى على حياته المادية ، فقد يستقيم المجتمع من ناحية خُلِّوه من الجرائم ومن الاعتداءات ، نتيجة التطبيق الصارم لقانونٍ ، يستمد نصوصه مما جاء في الآيات بظاهرها ، ولكن التجارب كلها في كثيرٍ من البلدان التي اتخذت هذا المنهج ، تخلق منافقين كثيرين ، هم في داخلهم يرفضوا هذا الشكل ، لأنهم لا يفهموا مغزاه ، ولا يفهموا أثره ، فيكونوا في داخلهم أكثر رفضاً لدينهم .    

وربما يؤثر ذلك أيضاً على تقدمهم العلمي والمجتمعي ، لأنهم تعودوا ألا يفكروا ، وألا يبحثوا ، وألا يسألوا ، وألا يتناقشوا ، وألا يطوروا ، وإنما يبقوا على ما هم عليه . فالإنسان لا يمكن تجزيئه إلى جزءٍ ديني وإلى جزءٍ دنيوي ، إنما هو منهجٌ واحد ، وفكرٌ واحد ، وعقلٌ واحد ، إما أن يُدَرَّب هذا العقل على التأمل والتفكر والتدبر ، أو أن يُدَرَّب على التقليد والاستكانة دون فهمٍ ودون وعي ، لا يعني أن العقل يوم يسأل مستهجناً فكرةً ما ، أو أمراً دينياً ما ، أنه على حق ، وإنما هي بداية أن يكون على حق ، عليه أن يسأل ، وعليه أن يجد إجابة . أما أن تكون الإجابة: (فهذا فقط ما يجب أن تكون عليه)، فهذه ليست إجابة ، ولن تكون علاجاً أبداً . 
فإذا كان الفقهاء لا يملكون إجاباتٍ ، فيلجأون إلى هذا الأمر ، فعليهم أن يتنحوا جانباً . الفقيه الحق هو الذي يبحث ويتعمق ، ويصل إلى جوهر الأشياء ، وإذا كان حقا مدققاً باحثاً ، فإنه سوف يجد ما يتوافق مع الفطرة الإنسانية ومع الفطرة الصالحة ، هذا التوافق الطبيعيّ ، النابع من أن كل أمرٍ حقيّ ، يتوافق مع كل فطرةٍ سليمة . 
وأما إذا كان الإنسان في لحظةٍ ما من حياته ، غير قادرٍ أن يتوافق مع أمرٍ ، فهو في حالٍ من البحث عن الحقيقة ، فليستقم مع ما توافق فيه ، وليترك ما لم يتوافق معه إلى حين ، إلى أن يكشف الله له ، كيف يتوافق مع هذا الأمر ، غير مجبرٍ بأي شكلٍ من الأشكال ، أن يقوم في حالٍ هو غير متوافقٍ معه ، وإذا قام ، فعليه أن يكون سائلاً ومتسائلاً دائماً ، من حقه أن يظل متسائلاً ، وأن يظل باحثاً ، وأن يظل مفكراً ، وهكذا يتطور الإنسان بفكره وعلمه من حالٍ إلى حال . 
لذلك نجد أن كل الأوامر التي جاءت ، جاءت مُتدرِّجة ، حتى تأخذ  الإنسان من حالٍ إلى حال ، وهذا أمرٌ ليس اعتباطاً ، وليس مجرد تَدرُّجٍ انتهى يوم جاءت أو يوم أكمل الله رسالته ، وإنما جاء هذا التَدرُّج لحكمةٍ ، أن كل إنسانٍ يحتاج إلى هذا التَدرُّج ، وأن كل مجتمعٍ يحتاج إلى هذا التَدرُّج ، وأن من الحكمة أن يأخذ الإنسان طريقه خطوةً خطوة ، وأن ليس هناك أموراً مطلقة لا تقبل التَدرُّج ، وإنما الإنسان في طريقه في الحياة ، هو خطوةٌ خطوة . 
إن حياة الإنسان لحظات ولمحات ، فليعش لحظاته في تأملٍ وتفكرٍ وتدبرٍ وذكر ، وإذا غفل يرجع ، وإذا أذنب استغفر ، وإذا اخطأ تاب ، وإذا شرد عن الطريق رجع إليه ، وإذا وجد ما يجهله سأل ، وإذا وجد ما لا يقبله دعا ، يتواصى مع إخوانٍ له في الله ، باحثاً عن الطريق الذي يكون فيه عبداً لله ومثالاً لتقوى الله . 
هكذا نقرأ آيات الحق لنا ، نتدبرها ونتأملها ونتذاكرها ، حتى نكون مسلمين حقاً ، باحثين عن الحقيقة دائماً ، مدركين أن الطاعة هي في أن نبحث ، " قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ..." ]العنكبوت 20 [ ، آياتٌ كثيرة ، تدعونا إلى التفكر والتدبر والتأمل ، لا إلى الانصياع لأفكارٍ لمجرد أن إنساناً قالها ، وإنما دائماً نبحث عما هو أفضل وأحسن وأقوم ، قد نخطئ في بحثنا ، وإنما يكون لنا أجر من اجتهد فأخطأ ، أما أن نتوقف دائماً عن الحركة ، ولا نبحث عن الحقيقة ، فإننا لا نكسب شيئا .

عباد الله: نسأل الله أن يجعلنا حقاً مسلمين ، وأن يجعلنا حقاً مؤمنين ، وأن يجعلنا حقاً محسنين . 
فحمداً لله ، وشكراً لله ، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .

عباد الله : ما أردنا أن نقوله اليوم: أن مفهوم الطاعة السائد في المجتمع ، طاعة الله ، هذا المفهوم الذي يركز على الانصياع ، دون تأملٍ وتفكرٍ وتدبر ، في كيفية أن أكون طائعاً حقا ، وفي كيفية أن يكون قيامي في هذه الطاعة له مردودٌ عليّ ، وأن أفكر وأتدبر وأتأمل ، حتى أكون أكثر قياماً في طاعة الله بمفهومها الحقيقي ، وأن هذا التأمل والتفكر لا يتعارض مع معنى الطاعة الحقة ، "… فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "]النحل 43 [ . 
وأُمرنا في كثيرٍ من الآيات ، أن نبحث عن الحقيقة ، وأن نتدبر في خلق الله ، وأن نتواصى بالحق والصبر بيننا ، ففي أي شيءٍ نتواصى ؟ وعلى أي شيءٍ نجتمع ؟ وفي أي شيءٍ نفكر ؟ إذا كانت الأمور التي تخصنا ، تخص سلوكنا ، وتخص قيامنا ، وتخص معاملاتنا ، لا نفكر فيها ، هل  نفكر فقط في مظاهر الحياة حولنا ، مظاهر الحياة المادية ، وننسى معنانا الإنساني ؟ إننا نريد هذا وذاك . 
وإذا فقد الإنسان اهتمامه في أن يُعمِل عقله ، ليعرف ما يقوم به وما يقوم فيه ، فكيف سيكون مهتماً بأي شيءٍ آخر؟ وقد فقد اهتمامه بوجوده ، وبعقله ، وبقلبه ، وبوجدانه ، وبإحساسه ، وبفطرته ، وبضميره . فقد كل هذا ، وأصبح المقياس الوحيد هو أن يكون مقلداً ، وأن يكون ممثلاً ، لا يقول ما قام فيه بصدق ، وإنما يردد أقوالاً لا يفهمها ، ويؤدي أعمالاً لا يُقدِّرها ، وإن كان في ظاهر الأمر ، يظهر بمعنى التقدير لها ، يتحول الإنسان بذلك إلى منافقٍ ، إلى مقلدٍ ، لا يقوم فيما يعتقد ، ولا يقول ما يؤمن به ، وهذا أخطر أمرٍ على حياة الإنسان وعلى سلوك الإنسان . إن الجهاد والاجتهاد ، هو أن يتوافق الإنسان على ما فيه من قيام ، وعلى ما يؤديه من أفعال ، وعلى ما يقوله من أقوال .

عباد الله : علينا أن نتواصى بالحق ، وأن نتواصى بالصبر ، وأن نجتمع على ذكر الله ، وعلى مقصود وجه الله ، وأن نكون طالبين معنى العبودية لله حقاً ، وأن نكون سالكين طريق الحياة ، مقتدين برسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إقتداءً حقياً ، في بحثه عن الحقيقة ، وفي إِعماله لفطرته ، وفي صدقه مع نفسه ومع إخوانه ، أن نكون حقاً كذلك ، وأن نبحث عن هذا الطريق في كل أمرٍ ، وفي كل حالٍ ، وفي كل معاملةٍ نقوم بها .

عباد الله: نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل ، وأن يجعلنا أهلاً لرحمته ـ وجودنا معرضين ، وأن نكون حقاً في طريقه سالكين .

اللهم وهذا حالنا وهذا قيامنا ، نتجه إليك ، ونتوكل عليك ، ونوكل ظهورنا إليك ، ونسلم وجوهنا إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . 
اللهم نسألك الخير كل الخير، لنا وللناس أجمعين.
اللهم وقد جعلت لكل شيءٍ سببا ، وجعلت لنا من الدعاء سببا ، ونحن نتبع سببا .
اللهم فاكشف الغمة عنا ، وعن بلدنا ، وعن أرضنا .
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا ، وشرور الأشرار من حولنا .
اللهم ألف بين قلوبنا . اللهم احيي قلوبنا .
اللهم اجعلنا لك خالصين ، لوجهك قاصدين ، معك متعاملين ، عندك محتسبين .
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .

اللهم ارحمنا ، واغفر لنا ، واعف عنا .
يا أرحم الراحمين ارحمنا ، يا أرحم الراحمين ارحمنا ، يا أرحم الراحمين ارحمنا . 

____________

(1) حديث شريف أخرجه الترمذي .
(2) حديث شريف أخرجه الطبراني في الجامع الصغير للسيوطي بنص :"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً " . 
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